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ملخص
وذلك لتحدید أهمیتهما نظار الباحثین في مختلف التخصصات،ثنائیة الشفاهیة والكتابیة من الثنائیات التي لفتت أتعتبر

یستدعي في الذاكرة الكتابیةولاسیّما وأن حضور... والبحث عن خصوصیة كلّ واحدة منهما، وعن العلاقة التي تربطهما
، فإذا كانت الشفاهیة هي الوسیط الوحید في عملیة التواصل بین أفراد المجتمعات الشفاهیة، فإن الكتابیة الشفاهیةحضور

. غیرت شكل وعي الإنسان أكثر من أي اختراع آخر، إنها تقوم بحفظ الشفاهیة من الاندثار

.تعایشة، صراع، كتابیّ ة، شفاهیّ : الكلمات المفاتیح

Orality and writing: Conflict or coexistence?

Abstract
The orality and writing dichotomy was among several dichotomies that drawn the attention of
researchers in different disciplines, In order to determine their importance and find the
specificity of each one, and the relationship they have. In particular, the presence of one of
them recalls the presence of the other, and if the orality is the only medium in the process of
communication between members of oral communities, the literature has changed the shape
of human consciousness more than any other invention; it preserves and maintains the orality
from extinction.

Keywords: Orality, writing, conflict, coexistence.

Oralité et écriture : Conflit ou coexistence?

Résumé
L’oralité et l’écriture font partie de plusieurs dichotomies qui ont attiré l’attention des
chercheurs dans de différentes disciplines. Afin de déterminer leur importance et de trouver
la spécificité de chacune, et la relation qu’elles entretiennent. En particulier, la présence de
l’une d’elle rappelle la présence de l’autre. Si l’oralité est le seul moyen de communication
entre les membres des communautés orales, l'écriture a changé la forme de la conscience
humaine plus que toute autre invention; car elle préserve et maintient l’oralité de l’extinction

Mots-clés: Oralité, écriture, conflit, coexistence.
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ةــــــــــــمقدم
تعتمد على المنطوق، التي الشفاهیة الأولى هي المرحلة المرحلة :أساسیتینمرحلتینبمالأمثقافات ت كلّ مرّ 
أما المرحلة الثانیة للتواصل والمعرفة والفكر،أساسیةوكانت قناة...والحفظ الذهني،والروایة،الارتجالعلى أي 

ةالشفویّ وإبداعاتها واختراعاتها،افات وفنون تلك الأممحاولت الحفاظ على ثقالتي)التدوین(ةالكتابفهي مرحلة
لولاها لا ضاع ذلك الإرث الثقافي الشفاهي الذي یركز على الذاكرة، .... من خلال التوثیق والتدوینالمختلفة

أن تحتفظ -التي تتطلب قارئا ومدونة-لكن هل استطاعت الكتابة...، وعلى قوة الكلمةوالصوت، ولغة الجسد
وهل یمكن لهما التعایش مع ؟عملیة تدوین النصوصأثناء-التي تتطلب متكلما ومستمعا-بخصائص الشفاهیة

بعضهما البعض؟
الشفاهیّة:أوّلا

عاشت الشعوب قبل اختراع الكتابة على الشفاهیة التي كانت وسیلتهم الوحیدة في التواصل، بدلیل أن الإنسان 
وقد بدأت مختلف ... فالشفاهیة حاضرة معنا، تصاحبنا دائما، تتجسد في تفكیرنا وسلوكناتكلم قبل أن یكتب، 

ولد نشیدا، أعني أنه نشأ مسموعا لا مقروءا، غناء لا «الفنون الأدبیة كالأشعار مثلا شفاهیا، فالشعر الجاهلي قد 
. ماع، فالصوت یستدعي الأذن أولاتفترض الشفویة الس... كان الصوت في هذا الشعر بمثابة النسیم الحيّ . كتابة

ولهذا كان للشفویة فن خاص في القول الشعري، لا یقوم في المعبّر عنه، بل في طریقة التعبیر، خصوصا أن 
كان یقول عاداته وتقالیده، حروبه ومآثره، انتصاراته : الشاعر الجاهلي كان یقول إجمالا ما یعرفه السامع مسبقا

.)1(»ماتهاوانهز 
الأشعار قد نشأت شفاهیة، مسموعة لا مقروءة، فیها یتحقق اللقاء بین فعل الصوت وفعل أنیعني هذا 
. مثلا ینشد قائما، وكان بعضهم یرفض كبریاء أن ینشد إلا جالسا«الشعراء في العصر الجاهليالجسد، فبعض

وتنظر في ... هتزت"وكان بعضهم یقوم بحركات من یدیه أو من جسمه كله كالخنساء التي كانت فیما یروى 
)2(»...وهذا ما یحقق في الشفویة اللقاء بین فعل الصوت وفعل الجسد، فعل الكلمة وفعل الحركة" أعطافها

الشعراء الذین یستخدمون أثناء إلقائهم للشعر مختلف الإیماءات والحركات سیحققون مبتغاهم المتمثّل في جذب ف
مع )الكلام/ الصوت(الكلام المنطوقیمزجوالأنهم استطاعوا أنن،أكثر من الشعراء الآخری...المتلقین وإقناعهم

ن الإشارات التي نستخدمها إ«دافید ماكنیل، الذي یقول "وهذا ما أكده عالم النفس ،)فعل الجسد(حركات الجسد
نظاما واحدا ونحن نتكلم هي في الحقیقة متزامنة بالدقة مع الكلام، مقترحا أن الكلام والإشارات معا یؤلفان 

. )3(»متكاملا
تتألف «ن الكلام المنطوق بحاجة ماسة إلى استخدام الإشارات التي أي إ،شارات مع الكلاماستخدام الإیتزامن

من حركات مختلفة بالأیدي على جسم المشیر أو قریبا منه، وإن كانت تعبیرات الوجه تسهم في الأداء أیضا، 
وعلى الرغم من أن الیدین تؤدیان الإشارات ... ین وبعضها بید واحدةوبعض هذه الإشارات تكون بكلتا الید

.)4(»الأساسیة فقد یكون للوجه والرأس دور في النحو الإشاري
كأن نقول ، إلى المستمعینوإیصالهلكلامتساعد على توضیح افهي الشفوي،الأداءالإشارات المختلفة ترافق

، واستخدم في "اصطدت أرنبا"فالمتكلم هنا قد استخدم الكلام المنطوق الشفهي ، "اصطدت أرنبا بهذا الحجم: "مثلا
- إذن-فالكلام ). بهذا الحجم(، وهذا ما یدله لفظ )یدیه معا(الوقت نفسه حركات الجسد، وبالضبط وظف إشارة 

بین الصوت (ج هذا التزاو الصوت كان متزامنا مع فعل الجسد، فحقق ، أي خروج)الیدین(قد تزامن مع الإشارة 
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المختلفة كان التواصل ممتازا الإیماءاتوهادفا، إذ كلما تزامنت الأصوات المنطوقة مع تواصلا فعالا) والجسد
.وفعالا داخل المنظومة الاجتماعیة

اللسانیات الحدیثة على اختلاف مدارسها أن اللغة المنطوقة تسبق اللغة المكتوبة وتسوغ حكمها هذا «ترى و 
:ن همابأمرین اثنی

أقدم وأوسع انتشارا من الكتابة؛) المحكیة(أن اللغة - أ
.)5(»أن عودة أنظمة الكتابة كلها إلى وحدات وعناصر من اللغة المنطوقة أمر ثابت-ب

، فهو "الشفاهیة الثانویة"و" الشفاهیة الأوّلیة: "أنواع الشفاهیة في نوعین أساسیین هما" والترج أونج"وقد حدد 
بالتقابل مع " أولیة"إنها " شفاهیة أولیة"الثقافة التي لم تمسها مطلقا أیة معرفة بالكتابة أو الطباعة شفاهیة«یسمي 

، حیث تحافظ شفاهیة جدیدة التي تتمیز بها الثقافات ذات التكنولوجیا العالیة في الوقت الحاضر" الشفاهیة الثانویة"
والرادیو، والتلفاز، والوسائل الالكترونیة الأخرى التي یعتمد على وجودها واستمرارها في وظیفتها من خلال التلفون،

أما الثقافة الأولیة الشفاهیة بالمعنى الدقیق فتكاد تنعدم الیوم، ذلك .وجودها وأداؤها لوظیفتها على الكتابة والطباعة
فالشفاهیّة السائدة إذن في أیامنا )6(»أن كلّ الثقافات الآن تعرف شیئا عن الكتابة ولدیها شيء من الخبرة بتأثیراتها

".شفاهیة ثانویة"هذه هي 
:)7(ومن سیمات وخصائص الفكر الشفاهي نجد

."الواو"تمیل الشفاهیة إلى استخدام عطف الجمل، كاستعمال حرف العطف : عطف الجمل بدلا من تداخلها-1
مثل الاعتماد على الصیغ لتقویة الذاكرة، ارتباطا وثیقا بهذا یرتبط و : الأسلوب التجمیعي في مقابل التحلیلي-2

" الجندي الشجاع: "مثلانعوتبسیطة أو مركبة، أو سواء كانت جملااستعمال العبارات المتوازیة، أو المتعارضة
."الجندي"بدلا من 

بشكل المتكلم والسامع على الخط نفسه كرار ما قد قیل توا، حیث یكونتوهو ": الغزیر"الأسلوب الإطنابي أو -3
أي إعادة الكلام إذا أمكن بشكل فني أفضل ...في المحادثات التي تتم وجها لوجهویبرز الإطناب أكثرمؤكد، 

.من التوقف عن الكلام جریا وراء الفكرة التالیة
ل في تكرار الموضوعات، والأشیاء القدیمة؛أي توظیف صوت الماضي المتمثّ : الأسلوب المحافظ أو التقلیدي-4

ولا تكمن أصالة السرد في تألیف قصص . لا تفتقر الثقافات الشفاهیة إلى الأصالة الخاصة بهاوبطبیعة الحال
مرة أن تقدم القصة جدیدة، بل في القدرة على التفاعل مع جمهور بعینه في وقت بعینه، حیث ینبغي في كلّ 

...بشكل متفرد في موقف متفرد
معارفها وتتكلم عنها بشكل ینبغي على الثقافات الشفاهیة أن تصوغ كلّ : ةالقرب من عالم الحیاة الإنسانی-5

.ةالتحدث عن التجربة الیومیّ أي ... یجعلها وثیقة الصلة بالحیاة الإنسانیة المألوفة والمباشرة
وذلك في الأقوال وفي أسلوب الحیاة، والمخاصمة، ،فالفكر الشفاهي یمیل إلى النزاع:لهجة المخاصمة-6

عبارة عن ، بل لجذب الآخرین إلى معركة لفظیة أو ذهنیة، أي حسبستخدم لتخزین المعرفة فلا تُ مثلا فالألغاز 
.مبارزات كلامیة

، )ذاتیة(لا یعبر الفرد عن رد فعله بصفة فردیة: المیل إلى المشاركة الوجدانیة في مقابل الحیاد الموضوعي-7
.الجمعي، أو الروحبل بنسجه في رد الفعل الجمعي

.عد لها صلة بالحاضرتالمجتمعات الشفاهیة متوازنة تتخلص من الذكریات التي لم : التوازن-8
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تمیل الثقافة الشفاهیة إلى استخدام مفاهیم تعتمد على مرجعیة ذات درجة ضئیلة : موقفیة أكثر منها تجریدیة-9
ندسیة، والتصنیفات المجردة، وعملیات الأشكال اله:مثلمجردةفهي لا تتعامل مع موضوعاتمن التجرید،

...تظل قریبة من عالم الحیاة الإنسانیةبمعنى أن الثقافة الشفاهیة... التفكیر المنطقیة الصوریة، والتعریفات
هي ثقافة حركیة لفظیة، تعتمد على الأفعال والمواقف، فالثقافة الشفاهیة: أسلوب الحیاة ذو الحركیة اللفظیة-10

...وعلى التفاعل الإنساني
فالذاكرة الشفاهیة تعمل بفعالیة أكثر عندما یتعلق الأمر بشخصیات : الشخصیات البطولیة الثقیلة والعجیبة-11

ثر من الشخصیات عجیبة بطولیة، فهي تتذكر تلك الشخصیات العجیبة الخارقة التي قامت بأعمال بارزة أك
...الأخرى

ففي الثقافة الشفاهیة الأولیة لا وجود لكلمة إلا في الصوت الذي یدخل بعمق إلى شعور :تداخلیة الصو -12
...الكائنات البشریة

في معظم الأدیان تقوم الكلمة المنطوقة بوظیفتها على نحو متكامل في الحیاة الطقسیة :الجماعة والمقدس-13
...وحدة واسعةالتي تشكلي مرتبطة بالجماعة، وهوالتعبدیة

، الرموز الساكنة غیر المنطوقة كانت علامات، في حین لم تكن الكلمات كذلك: الكلمات لیست علامات-14
لات یمیزون محلاتهم بكلمات ذات حروف، ولكن برموز أیقونیة، مثل شجرة اللبلاب المحمثلا لم یكن أصحاب 

...رمزا للحانة
لعلّ هذه الخصائص الشفاهیة هي التي ساعدت الشعوب الشفاهیة على عملیة الحفظ والتذكر، كما نجد أیضا 

القیام بعملیة التفكیر نفسها داخل أنماط حافزة للتذكر، واستعمال كلمات :مثل،عوامل أخرى مساعدة على التذكر
التقالید «فمجتمعات )8(...زة المستخدمة بمهارةأو عبارات وصفیة، واعتماد العبارات الجاه،أو مسجوعة،متجانسة

الشفهیة تتمیز إذن بخصوصیة تتمثل في ضبط الظواهر الاجتماعیة وتنظیمها استنادا إلى قوة الكلام وحدها، مع 
إذن تعتمد على قوة الكلام، أي فالشفاهیة)9(»ما یرتبط بذلك من وسائل وتقنیات لتخزین المعلومات وحفظ الذاكرة

.أنها لا تعیش إلا بالممارسة والقول
ة غیر إنسانیة، ن الكتابإن سقراط من المؤیدین للشفاهیة والمعارضین للكتابة، یقول على لسا" أفلاطون"ویعد 

ن نفسها تضعف العقل وتدمر الذاكرة، فالذین یستخدمونها سیصبحون كثیري النسیان، وهي لا تستطیع أن تدافع ع
لذلك فقد طرد الشعراء )10(...مثلما تفعل الكلمة المنطوقة، إنها تحیا في عالم غیر حقیقي شأنها شأن الحواسیب

، أي أنه )11(نتقد أفلاطون لأنه سجل اعتراضاته كتابة لكي یجعلها فعالةاُ وقد . من جمهوریته تحت تأثیر الكتابة
...لكنه وقع فریسة للكتابة،كان یكره الكتابة ویدعو إلى التلقي المباشر

ویختلف النص الشفاهي حتى وإن كان على لسان الرّاوي نفسه، ویرجع ذلك إلى رد فعل الجمهور، ومزاج 
إن كثرة التنویعات والروایات للنص الواحد : لذلك قد یقول قائل... الرّاوي، ومختلف الظروف النفسیة والاجتماعیة

إن تنویعات النص الشفهي لیست «: قائلا"لویس جان كالفي"یجیبنا شفاهیة؟ دلیل على تحریف النصوص ال
علامة على حالات خیانة لشكل قارّ، تسعى تلك الروایات إلى استعادته، بل إنها تندرج في إطار أسلوب یستهدف 

أي إن كثرة الروایات للنص . )12(»التخزین في الذاكرة، ویضطلع أیضا بوظائف أخرى، وهو الأسلوب الشفهي
.وهي مرتبطة بالسیاق والظروف المختلفة... هدف إلى تخزینها في الذاكرةتلواحد ا
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" القائل"المتكررة التي تضفي على النص الشفهي طابعه الخاص لا یعني بتاتا أن " الصیغ"تردد «كما أن كثرة 
فهي هو مثل ن، كما أن النص الشجدیدییكتفي بدور سلبي، ذلك أن أي تلفظ هو في الوقت نفسه إبداع ونقل 

الأغنیة في مجتمعاتنا، فإذا كان نجاح الأغنیة یتوقف على أسلوب القطعة المغناة، وعلى شخص المغني معا، 
وهذا المتغیر الفردي الذي قد یكون من طبیعة . ففي النص الشفهي نجد أیضا الحكایة وأیضا طریقة سردها
والتكرار لا یأتي )13(»عة معینة أو جمهور خاصأسلوبیة، قد یكون أیضا سیاقیا حیث یتم تكییف النص مع واق

وكلّ تكرار هو في الوقت ... عبثا، إنما لأسباب كثیرة، فقد یكون للتصحیح أو التعدیل أو لإیراد مترادفات مناسبة
...ن من تكییف النص حسب السیاق والمقامجدیدین ناتجینفسه إبداع ونقل 

ا بعوامل الأداء مثل محدودیة قدرة المتكلم الناطق بها على تأثره«ویؤخذ على الكلمة المنطوقة الشفاهیة 
التفكیر، وضعف تركیزه وتأثره بعوامل خارجیة، إلا أن الاتصال المباشر بین المتكلم والمستمع وعفویة التعبیر قد 

أثناء ن الاتصال المباشر بین المتكلم والمستمع یعوض ضعف تركیز المتكلم أي إ.)14(»یعوضان هذه النواقص
كثیر من مزایا اللغة المنطوقة التي كانت تعد خطأ في الماضي، صارت تنوعا في «و. كلامه مع المستمع

:استعمال الوسائل اللغویة الیوم، ومن هذه الخصائص التي كانت تعد كذلك ما یلي
والتكرار في أسلوب الكلام الشفهي) الحشوو (الإسهاب -
لوسائل الإشارة أو وسائل الإحالة الأخرى) المتكرر(الاستعمال المتواتر -
.)15(»أسلوب الترابط الفكري-

الكتابیّة:ثانیا
إلا أن تم ... ظلت البشریة لآلاف من السنین شفاهیة، تستعمل وسائل مختلفة لمساعدة الذاكرة على التذكر

بالسمع إلى ظواهر تقرأ تحول من خطیة زمنیة إلى مساحة وفضاء، أي من ظواهر تدرك «اختراع الكتابة، وهي 
قبل 2500وقد كان السومریون في بلاد ما بین النهرین أوّل من خط الكتابة وذلك حوالي عام )16(»بالبصر
كانت أقدم الوثائق المكتوبة في بلاد الرافدین التي عثر علیها حتى الیوم تتكون إجمالا من أربع «وقد . )17(المیلاد

نیة التي كانت تستخدم بمثابة الورق في البلاد وأقدمها، وقد اكتشفت في مدینة مجموعات رئیسیة من الألواح الطی
.)18(»...وكذلك في مدینة كیش الآكدیة) ومن ثمة اسم ألواح الوركاء الذي أطلق علیها(الوركاء السومریة 

اط أن الكتابة قد ظهرت إلى الوجود في أوس)Pierre Amiet("بییر أمیي"ویرى بعض الباحثین مثل 
" مارسیل كوهن"الفلاحین في بلاد ما بین النهرین وفي التخوم الإیرانیة، ولكن هناك من لم یشاطره الرأي مثل 

Marcel Cohen)(الذي یرى عكس ذلك، فالكتابة عنده ظاهرة حضریة)19(.
ابتكرت الكتابة بغض النظر عن مكان ظهورها تلبیة لحاجات عملیة كضبط الحسابات، وتحریر العقود 

لذلك ظلت بسبب أصلها ذاك وأیضا بسبب التطور الذي عرفته المجتمعات في البدایة حكرا على ... والقوانین
فالكتابة نشأت استجابة لبعض الحاجیات المرتبطة بالسلطة والفئة الحاكمة، سواء الطبقات الاجتماعیة الحاكمة، 

فالكتابة إذن كانت تستعمل . )20(إلا ببطء شدیدولم تنتشر داخل مختلف أوساط المجتمعكانت إقطاعیة، أم دینیة، 
في بدایة ظهورها لضبط مختلف الحسابات، كما كانت حكرا على الطبقات الاجتماعیة الحاكمة، ثم انتشرت 

.تدریجیا في مختلف طبقات المجتمع
الشواهد التي وصلتنا عن العصر الجاهلي أن الكتابة كانت مستعملة، وكان یحض على استعمالها «وتتفق 

وتوسیع مجالات وجودها، ولكن الحضور الواسع للكتابة لن یتحقق إلا بعد القرن الثاني الهجري، وسیظل هذا 



2022جوان- 10عدد–28المجلدالتواصلمجلة  

40

لكتابة ضروریة أساسیة، فهي وا. )21(»...الحضور الكتابي یتسع إلى أن یصبح مهیمنا منذ القرن الرابع الهجري
.الاندثارو الزوالالتي تحفظ ثقافة الشعوب من

:)22(المراحل الثلاثة الكبرى في تقدم الكتابة، وحدّدها كالتالي" جان بوتیرو"حلّلقد و 
:الكتابة في المرحلة الصوریة-1

رموز صوریة، كلّ منها یعبّر عن الشيء الذي یرسمه ویخططه، فيمثّلتوهي المرحلة الأولى من الكتابة، وت
، وأنصاف الدوائر الثلاثة العلیا بشبه مثلث تشیر إلى فرأس ثور مثلا یشیر إلى الثور، والسنبلة تشیر إلى الحبوب

مادیة أشیاء حسب طریقتهاتنقلاشرة من عروض الفن التشكیلي وهي وتأتي هذه الكتابة مب...صورة جانبیة للجبل
...أي أنها عبارة عن أشكال هندسیة مختلفة تشیر إلى الشيء المرغوب...وحقائق خارج الذهن

: المرحلة الصوتیة-2
بعد اكتشاف الكتابة الصوریة بقرن واحد على أكثر تقدیر، تم اكتشاف آخر أكثر أهمیة، وهو اكتشاف الطریقة 

بل هي صوت ... مة من بعد صورة رمزیة أو فكرة رمزیةفلیست العلا... تي تتمثل في كتابة كلماتالصوتیة ال
وهي لا تنقل الفكرة وحدها بل .رمزي یذكر بحدث ویدونه، والطریقة الكتابیة لم تعد كتابة أشیاء، بل كتابة كلمات

...الكلام واللغة
: الكتابة بمعناها التام-3

ین الكتابة والكلام، ومما سهل هذا التقدم هو التزاوج بتموفي هذه المرحلة تمت تنمیة الكتابة الصوتیة، أي
، خلال النصف الأول من الألف الثالثوجود استعمال اللغة السامیة إلى جانب السومریة في بلاد الرافدین

الصوتیة التي اخترعها السومریون للغتهم –رار الناس إلى نقلها، وتثبیتها، وبالطبع مع الرموز الصوریة واضط
...الخاصة

وهي التي " التمركز حول العقل"كتابة تتكئ على : ن من الكتابة، كما یقترح دریدا، الأوّلنوعی«ونجد أن هناك 
" النحویة"الكتابة المعتمدة على : تسمى الكلمة كأداة صوتیة أبجدیة خطیة وهدفها توصیل الكلمة المنطوقة، والثاني

، أي إن هناك كتابة صوتیة تعتمد )23(»ولیة التي تنتج اللغةأو كتابة ما بعد البنیویة، وهي ما یؤسس العملیة الأ
على الصوت، هدفها توصیل الكلمة المنطوقة، وكتابة نحویة ترتكز على القواعد النحویة المختلفة، من خلالهما 

.كتابة جیّدة، محافظة على المنطوق والقواعد معاحقیقمعا نستطیع ت
" العلم المحیط"ما نسبوه إلى حكماء الیونان من أنهم أطلقوا تسمیة المدافعون عن مكانة الكتابة ب«ویستشهد 

على صناعة الكتابة، لافتقاد جمیع الأشیاء إلیها وحاجة كل من في الدولة إلى الاستعانة بها، كأنها قرین الفلسفة 
التلاشيتحفظ الإرث الثقافي من مهمة،الكتابة ضروریةو . )24(»أو توأم الحكمة التي هي العلم بكل شيء

.والاندثار
تعایش بین الشفاهیّة والكتابیّة -صراع:ثالثا

كانت مجتمعات الكتابة تنظر دائما إلى المجتمعات من دون كتابة نظرة دونیة، انطلاقا من معیار غیاب 
بیعتبر أن الكتابة ظاهرة مرتبطة«الذي )James Février(" جیمس ففریي"الكتابة، ومن الذین یحتقرونها نجد 

لأن البدائي لا ینطلق من المفهوم وصولا إلى الكلمة المنطوقة وانتهاء بالكلمة المكتوبة، فهو " الإنسان المتحضر"
إنه . لا ینطلق من تلك الرغبة المنزهة عن أي منفعة مباشرة في أن یضمن فكرته وعاء الاسم، ویقید الاسم بالكتابة

أي أنه یرى أن الكتابة .)25(»أي العیش أوّلاVivere primumینیة یكتفي بأن یفعل، مصداقا لهذه المقولة اللات
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أما ...فالكتابة في نظره مرتبطة بالتحضر والرقي...البدائيالإنسان یز بین الإنسان المتحضر و للتمیّ معیارٌ 
.رتبطة بالإنسان البدائيفمالشفاهیة 
أقرب إلى الانقلاب والثورة المفروضة للاعتبارات إقحام الكتابة في مجتمعات ذات تقالید شفهیة هو فعل «ویعد

:)26(التالیة
لحظة الإقحام لم تأت تتویجا لمسار من التطور الداخلي للمجتمع المعنيّ؛-
إن التفكیر في تدوین الأدب یتم عموما بعد أن تتوافر اللغة على ... هذا الإقحام یستجیب عموما لحاجة خارجیة-

نشأة الأبجدیات لم تأت تاریخیا استجابة لحاجیات أدبیةأبجدیة ما، بینما نرى أن 
اختیار الأبجدیة نفسه یأتي مفروضا من الخارج، مستوحیا نموذجه من نمط تدوین لغة ذات حظوة أو لغة -

.استعماریة
، ولاسیّما وأن في المجتمعات الشفاهیة أشبه بالصراع والثورة على شفاهیتهم-إذن–إقحام الكتابة یعتبر

الحرج والضیق من نه المهتمون بدراسة اللغة من وجودما عبر ع«نتقدت في العدید من الأشیاء، منها اُ الكتابیة قد 
عدم قدرة الكتابة على تصویر ما یكون باللفظ تصویرا كاملا، لأن جهاز الأصوات والحركات المصطلح علیه لیس 

نطق من تغییر من جیل إلى جیل أو من قطر إلى قطر في اللسان له القدرة على تمثیل كل ما یطرأ على ال
)28(»إن اللغة المكتوبة ما هي إلا كائن طفیلي یعیش على الكلام«وهذا ما جعل بعض الباحثین یقول )27(»الواحد

... تلقيالمتكلم والم: بین الطرفینوهي تفتقد إلى الحیویة التي هي ضروریة للتفاعل
راجع إلى أیضاة، ولعلّ ذلكة والكتابیّ بین الشفاهیّ -إن صح هذا التعبیر–من الصّراع حدث نتیجة ذلك نوع 

:بعض الفروق الموجودة بینهما، منها
ة تعتمد على الخط والحرف، ة على الصوت ومن ثم على حاسة السمع، على حین أن الكتابیّ تعتمد الشفاهیّ -

:ومن ثم على حاسة البصر، أي
السمعالصوت                 الشفاهیة

الكتابیة                   الخط                     البصر
آنیة سریعة، تنتهي بانتهاء لحظة نطقها، أما الكتابیّة فهي خالدة تبقى ما بقي حفظها آمنا من جهة، الشفاهیة-

أن الكلمة «تقبل ذلك؛ إذ یلاحظفلاومن جهة ثانیة نجد أن اللّغة المكتوبة تقبل التصحیح والتنقیح، أما الشفاهیّة 
التي تحدث مرّة واحدة فلا تقبل الإعادة ولا تقبل المنطوقة لیست أكثر من الصورة الصوتیة اللحظیة أو الآنیة

.)29(»التصحیح
،تدوین النص للعودة إلیه كلّما دعت الحاجة إلى ذلكباختلاف عملیة الحفظ، ففي الثقافة الكتابیّة یتم الحفظ -

مقاطع طویلة هو لتحسین مستوى الحفظ واختباره، أما في الثقافة الشفاهیّة فكان السبیل الوحید لاختبار استظهار 
؛)30(تسمیع شخصین أو أكثر معا في الوقت نفسه

الكتابة ظاهرة شكلیة مشتقة من الكلام الشفهي، أو مستندة إلیه لأنها تمثّل نقل اللغة من الصورة المنطوقة «إن -
ة ثانویة؛بینما الكتابیّ ،ة رئیسیةأي إن الشفاهیّ )31(»المسموعة إلى الصورة الرمزیة المرئیة

التواصل الشفاهي یوحد الناس في مجموعات، أما الكتابة والقراءة فنشاطان انفرادیان یسحبان النفس إلى «إن -
نفرادیة؛فاة ة جماعیة، أما الكتابیّ فالشفاهیّ )32(»ذاتها
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:من حیث إن الذاكرة الشفاهیة تستعمل المكون الجسدي بقوة مثل،ة عن الذاكرة النصیةتختلف الذاكرة الشفاهیّ -
لذلك نجد )33(...ملامح الوجهو تنغیم نبرة الصوت، و الرقص، و التأرجح إلى الخلف أو إلى الأمام، و الإشارة بالید، 

یدعم كلامه بمختلف الحركات ) الراوي(، لأن المتكلم أن الحیویة والتفاعل یكون قویا أكثر في الشفاهیة
طلب إعادة مقاطع غنائیةمن خلال وأحیانا ... من خلال التصفیق) المروي له(والإیماءات، فیتفاعل معه الجمهور

...أعجبوا بها)مثلا(
ة ظاهرة ثقافیة مكتسبة؛یّ ة ظاهرة طبیعیة فطریة، بینما الكتابالشفاهیّ -
كلام طبیعیا من دون جهد لكلّ طفل طبیعي، فإن تعلم القراءة غالبا ما یكون عملیة مؤلمة بینما یأتي ال«-
؛)34(»له
وعلى الرغم من أن . تختلف حالة الكلمات في نص ما اختلافا تاما عن حالتها في الخطاب المنطوق«و-

- ظاهریا أو في الذهن–ا الكلمات المكتوبة تشیر إلى الأصوات وأنها لا یكون لها معنى إلا إذا أمكن وصله
فإنها تظل معزولة عن السیاق الكامل الذي تبرز . بالأصوات، وعلى نحو أدق بالفونیمات التي تحولها إلى رموز

فالكلمة في موطنها الشفاهي الطبیعي تمثل جزءا من حاضر وجودي . من خلاله الكلمات المنطوقة إلى الوجود
؛)المتكلم(لا تملك السیاق الذي تملكه الشفاهیّة ) الكاتب(فالكتابیّة )35(»...حقیقي

التعبیر الشفاهي یمكن أن یوجد، بل وجد في معظم الأحیان دون أي كتابة على الإطلاق، أما الكتابة فلم «إن -
؛)36(»توجد قط دون شفاهیة

؛)37(»النص في مجتمعات الكتابةمقابل قوة الكلمة في مجتمعات التقالید الشفاهیة، نجد قوة «وفي -
.الشفاهیّة تتطلب متكلما ومستمعا، أما الكتابیّة فتتطلب قارئا ومدوّنة-

، ففي وقت یكون الكلام مشحونا بالحضور، "العنف"بثنائیة الكلام والكتابة هي ما یصطلح علیه دریدا «و
لینظم العلاقة بین الكلام " تكملة"أو " ملحق"یحتل الحضور في الكتابة مكانة ثانویة، ویلجأ دریدا إلى اشتقاق 

.)38(»والكتابة
إن وجود هذا التباین والاختلاف بین الشفاهیّة والكتابیّة لا یعني أنهما منفصلتان عن بعضهما البعض، إذ 

ة من الوقائع التي تمیز مجتمعات التقالید الشفهیة تحضر بدرجات متفاوت«بینهما، فالعدید وتعایشٌ تداخلٌ هناك 
یدل ذلك طبعا على مسألة بسیطة وهي أن كل مجتمعات التقالید المكتوبة كانت . في مجتمعات التقالید المكتوبة

إن مجتمعات التقالید ... فالإنسان تكلم قبل أن یكتب. في فترة ما من تاریخها مجتمعات ذات تقالید شفهیة
ة لیست قطعیة كما قد یهیة والكتابان الحدود بین الشفیتبیّن لنا بجلاء أ... المكتوبة تحتفظ بقدر معین من الشفهیة

امتیازات السلطة، فذلك لا ىحدإكانت الكتابة في أصلها «إذ كلاهما تمتازان بالسلطة، فإذا . )39(»یتصور البعض
ولنتمعن في هذا المثل المأخوذ عن . یعني أن مجتمعات التقالید الشفهیة لا تعرف أي شكل من أشكال السلطة

لیست الكلمة هنا مجرد وسیلة تتحقق بها القوة، . نْیامابي كومالا" القوة تكمن في الكلمة"البامبارا الذي یقول قبیلة 
والمثال نفسه تقریبا نجده في المجتمعات الجزائریة التي . )40(»إنها أساس الضبط الاجتماعي وتنظیم الجماعة

أي " زْ ذَوَالْ ڤاأَرْ "مازیغي مثلا یقولونالأالقبائليتؤمن بقوة الكلمة وسلطتها داخل المجتمعات، ففي المجتمع
تنازل عنه أن بمعنى أن قوة الرجل تكمن في كلامه الذي لا یتنازل عنه أبدا، وإذا حدث و " الرجل هو الكلمة"
.سحب منه صفة الرجولةتُ 
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یصعب الفصل بین مفهومي «ویعني هذا أن الحدود الفاصلة بین الشفاهیّة والكتابیّة لیست حدودا قطعیة، إذ 
السرد الكتابي والسرد الشفاهي سواء نظریا أو تطبیقیا، إذ یستدعي الحدیث عن أحدهما الآخر لیتضح به وتتحدد 

فلیس . باختلافاته عنه خصائصه، كما لا یخلو في الغالب السرد الكتابي من أثر لموروثات السرد الشفاهي علیه
كما أنه لم یعد ثمة سرد شفاهي محض لا . یا بشكل منفصل ومستقلثمة كتابي محض یمكن الحدیث عنه نظر 

وهذا دلیل على أن هناك تعایشا بین )41(»أثر للكتابة علیه منذ أن عرفت الكتابة فضلا عن لواحقها الطباعیة
.الشفاهیّة والكتابیّة

في الآن –لثقافة الشعبیة فا«ویعد الأدب الشعبي من الآداب الذي یمكن أن تتعایش فیه الشفاهیّة والكتابیّة 
فهي تعرف أن الكتابة دخلت إلى عالمها منذ أزمنة متطاولة، وهي تدرك حاجتها " الكتابیة"تقیم توازنا مع -ذاته

فالشفاهیّة بحاجة )42(»...الكتابة باعتبارها ذخیرة للمعرفة. الكتابة باعتبارها وسیلة توثیق وتسجیل. إلى الكتابة
المنطوقة، وسط كلّ العوالم الرائعة التي «ي هي بدورها لا تستغني عن الشفاهیّة، فالكلمة ماسة إلى الكتابة الت

تتیحها الكتابة لا یزال لها حضور وحیاة، ذلك أن كلّ النصوص المكتوبة مضطرة بطریقة ما، مباشرة أو غیر 
النص تعني تحویله إلى " ءةقرا"و. مباشرة إلى الارتباط بعالم الصوت، الموطن الطبیعي للغة كي تعطي معانیها

صوت، جهوریا كان أو في الخاطر، مقطعا، مقطعا في القراءة البطیئة، أو اختزالا في القراءة السریعة الشائعة في 
.)43(»فالكتابة لا یمكن أبدا أن تستغني عن الشفاهیة. الثقافات ذات التكنولوجیا العالیة

أو ) الخط(مة یسواء كانت كتابة قدلسبیل الوحید للحفاظ علیها،إلى الكتابة التي هي ا-إذن–تحتاج الشفاهیّة 
فمن دون الكتابة لا یستطیع الوعي الإنساني أن ینجز إمكاناته الأكمل، بل لا یستطیع «)الحاسوب(جدیدة كتابة

أن تنتهي إلى إنتاج الكتابة وهذا هو وبهذا المعنى تحتاج الشفاهیة. أن ینتج إبداعات أخرى مفعمة بالجمال والقوة
.ة تحتاجان إلى بعضهما البعضة والكتابیّ أي الشفاهیّ .)44(»...مصیرها

ة في هذا العصر التكنولوجي الذي یتوفر على مختلف أنواع الحواسیب، ة التعایش مع الكتابیّ وتستطیع الشفاهیّ 
,DVD، الكاسیت"والكامیرات، ومختلف أنواع أشرطة التسجیل  CD... " إنها وسائل حدیثة تساعد على الحفاظ

نقلتنا التكنولوجیا الالكترونیة في الوقت نفسه مع التلفون والرادیو والتلفزیون «على خصائص الشفاهیّة، فقد 
مدهشة ةوهذه الشفاهیة الجدیدة فیها مشابه". الشفاهیة الثانویة"والأنواع المتعددة من أشرطة التسجیل إلى عصر 

هیة القدیمة بما تتصف به من روحیة المشاركة وبتعزیزها للإحساس الجماعي، وتركیزها على اللحظة مع الشفا
.)45(»الحاضرة، بل استخدامها للصیغ كذلك

من خلال التسجیل بمختلف وسائل الاتصال الشفاهیةممیزاتالحفاظ على بعض -إذن-تستطیع التكنولوجیا 
الحدیثة التي تستطیع الحفاظ على بعض خصائص الشفاهیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى یمكن أثناء تدوین 

كرفع الید أو الأصبع، هدوء الصوت "النصوص الشفاهیة الإشارة في الهوامش إلى بعض الإیماءات الواردة فیها 
خرى، بعض ملامح الوجه كالاحمرار، والابتسامة، والضحك، وتكمیش الحاجبین أو وتنغیمه تارة أ،تارة، ورفعه

خیر دلیل على قبولهم التعایش " محو الأمیة"ولعلّ قبول فئات الأمیّة الشفاهیّة تعلم الكتابة في مدارس ..." رفعهما
.ة التي لا مفر منهامع الكتابیّ 

ها عبر ربوع العالم تقریبا لا یعني غیاب وانقراض الشفاهیة، انطلاقا مما سبق، نقول، إن وجود الكتابة وانتشار 
ة ولا فرغم التباین الموجود بینهما إلا أنهما مترابطتان، تستطیعان التعایش داخل النص الواحد، فلا انتصار للشفاهیّ 

بته آیل إلى وكتاة، فالنص المكتوب دون شفاهیته نص میّت لا محالة، كما أن النص الشفاهي دون تدوینه للكتابیّ 
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ة معا لتكون ذات والكتابیّ -حتى وإن كانت شفاهیة ثانویة-ة ، فالنصوص إذن بحاجة إلى الشفاهیّ الزوال والضیاع
ة إلى فتطور الشفاهیّ . ة، ولكي لا نحرم القارئ لحظة عیش الشفاهیة التي تساعد على التأویلة جمالیّ قیمة فنیّ 

ومن ثمَّ لا مناص من الاعتماد على مختلف لناس في المجتمعات،الاتصال بین اة یوازي تطور وسائلالكتابیّ 
... تقنیات الاتصال الحدیثة حتى نضمن للموروث الشفوي الاستمرار والبقاء

وعلیه فإننا نوصي بضرورة تسجیل النصوص الشفاهیّة سواء كانت نثرا أم شعرا على مختلف وسائل تكنولوجیا 
الفكر الشفاهي حتى یتعایش مع الكتابة التي هي مطلب ضروري لا یزاتممالعصر للحفاظ ولو قلیلا على بعض 

.ةة والكتابیّ بهذا یتحقق التكامل والتعایش نوعا ما بین الشفاهیّ . یمكن الاستغناء عنها
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